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هذه الخطبة في منزل مسيو دريفوس في باريس

هو الله
0ف محافل في باريس، إم0ا لنشر المعارف وّإم0ا 0ات وّتتأل  الحمد لله على أن0ّ هذا المجمع نوراني0، كم تتشك0ّل جمعي
0أي في شؤوّنّ الس0ياسة. وّجميع هذه ناعي0، وّإم0ا لتبادل الرّ 0قد0م الص0ّ 0جارة وّإم0ا لأجل الت 0باحث في توسيع الت  للت
0قي الماد0ي0 في عالم الوجود. وّأم0ا مجمعنا هذا فمجمع رحماني0 غايته ها سبب الرّ  المجامع وّالمحافل مفيدة وّمقبولة لأن0ّ
0ة وّتروّيج وّحدة العالم الإنساني0، وّالس0عي لإزالة 0وّحاني 0اني0، وّحصّول الإحساسات الرّ 0بّ 0وج0ه إلى المل�كوت الرّ  الت
0ة في جميع القلوب. لهذا نأمل أنّ يمتاز هذا المجمع عن سائر ب من بين الملل وّالمذاهب، وّإحلال المحب 0عص0ّ  الت

° لدى الله. المجامع وّأنّ يكونّ مقبولاً
0وراة أن0ّ الله خلق الإنسانّ على صورته وّمثاله، وّوّرد في الإنجيل قوله "الأب في الاًبن وّالاًبن في  وّرد في الت
على الله  بهاء  وّقال حضرة  سر0ه"،  وّأنا  "الإنسانّ سر0ي  قال:  تعالى  الله  أن0ّ  الله  0د رسول  محم  الأب"، وّذكر 
°ا تدل0  لسانّ الله تعالى: "فؤادك منزلي قد0سه لنزوّلي، وّروّحك منظري طه0رها لظهوري". وّهذه الكّلمات جميع
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0ة بذاتها خارجة عن نطاق إدراك البشر. 0 أن0ّ حقيقة الألوهي 0ة. إلاً 0اني ، وّصورة ربّ  على أن0ّ الإنسانّ مثال إلهي0ّ
0ا كانّ الله سبحانه 0 إذا أدركه. وّلم  ذلك لأن0ّ الإدراك فرع من فروّع الإحاطة. فالإنسانّ لاً يحيط بشيء إلاً
 وّتعالى محيط°ا وّلاً يمكن أنّ يحاط به لذلك فإن0ّ إدراك الإنسانّ له مستحيل وّممتنع وّمحال، لأن0ّ المحيط أعظم
0تي هي محاطة بالإنسانّ وّالإنسانّ بها محيط لاً يمكن أنّ تكونّ  من المحاط. وّعلى ذلك فإدراكات الإنسانّ ال
0ة، وّلهذا 0ة لأن0ّ عقل البشر ليس في طاقته وّلاً بمقدوّره أنّ يدرك حقيقة الذ0ات الإلهي  هي حقيقة الألوهي

0ة من صنع الإنسانّ. فكّل0 ما يخطر بتصّو0ر الإنسانّ مخلوق مثله وّليس خالق°ا، بل هو صورة فكري
0ظر في الكّائنات لوجدنا أن0ّ تفاوّت مراتبها يحول دوّنّ إدراكها بعضها البعض مع أن0ّ جميعها 0قنا الن 0نا دق  وّلو أن
يمكن فلا  ذلك  وّمع  ا.  أيضً° المخلوقات  من  كلاهما  الحيوانّ  وّهذا  0بات  الن وّهذا  مخلوق  الجماد  فهذا   مخلوقة. 
0ه لاً يستطيع 0ه مهما ارتقى وّتقد0م فإن 0بات، فإن 0بات. وّكذلك الحال في الن 0امية في الن  للجماد أنّ يدرك القو0ة الن
الجماد أن0ّ  من  0غم  بالرّ وّذلك  وّالبصر،  الس0مع  قو0ة  يتصّو0ر  أنّ  0بات  للن يمكن  وّلاً  الحيوانّ،  عالم  يدرك   أنّ 
0ة. وّفي الإنسانّ 0ه لاً يستطيع أنّ يتصّو0ر قو0ة الإنسانّ الفكري 0بات كليهما مخلوقانّ وّكذلك شأنّ الحيوانّ فإن  وّالن
 قو0ة عاقلة. وّهذه القو0ة العاقلة الكّاشفة تكشف عن حقائق الأشياء. وّإذا قيل إن0ّ الحيوانّ يدرك المحسوس
وّحركة الش0مس  0ة  مركزي يتصّو0ر  أنّ  يمكنه  لاً  إذ  المحسوس.  غير  0يء  الش يدرك  لاً  0ه  أن لأجبنا  الآخر،   هو 
0ة وّلاً آلة 0ة في المرآة، وّلاً يستطيع أنّ يكشف القو0ة ال�كهربائي ور المرئي  الأرض، وّلاً يستطيع أنّ يتصّو0ر الص0ّ
ذلك الإنسانّ. كل0  بها  يختص0ّ  المكتشفات  فهذه  الس0ينما.  أوّ  0لفونّ  الت أوّ  الحاكي  أوّ  البرق  آلة  أوّ  0صّوير   الت

0غم من أن0ّ الحيوانّ وّالإنسانّ كليهما مخلوقانّ حادثانّ. بالرّ
0تبة الأدنى لاً تستطيع  ثبت إذنّ أن0ّ تفاوّت مراتب المخلوقات يحول دوّنّ إدراكها بعضها لبعض بمعنى أن0ّ الرّ
للبعض عالم الخلق يحول دوّنّ إدراك بعض الخلق  المراتب في  تفاوّت  فإذا كانّ  الأعلى.  0تبة  الرّ تدرك   أنّ 
0ه لاً يدركه. فإذا كانّ الأمر كذلك فإن0ّ  الآخر فكيف يمكن للحادث أنّ يدرك القديم، فمن المؤك0د إذ°ا أن

°ا كبير°ا. 0ة عن ذلك تعالي كل0 ما يخطر بتصّو0ر الإنسانّ لاً يمكن أنّ يكونّ هو الله. تعالت حقيقة الألوهي
يصّدر عن أنّ  بد0  لاً  الوجود كانّ  إلى فيض  محتاجة  الموجودات  وّجميع  الكّائنات  لما كانت جميع   وّل�كن 
وّصفاتها. أسمائها  فيوضات  الكّائنات  على  أشرقت  لهذا  الكّائنات.  لحياة  °ا  سبب يكونّ  فيض  0ة  الإلهي  الحضرة 
 وّهذا الفيض الإلهي0ّ شامل لجميع الكّائنات مثله في ذلك مثل شعاع الش0مس الفائض على جميع الأشياء، إذ
سائر وّل�كن  الش0مس.  حرارة  على  0ة  الأرضي الكّائنات  جميع  وّتعيش  الش0مس  بفيض  الأشياء  جميع   تنمو 
وّروّح نفس  له  0ذي  ال الكّائن  هو  وّالإنسانّ  فيها  حياة  لاً  وّالمدر  الحجر  منزلة  في  هي  الحقيقة  في   الكّائنات 
0ه ممتاز على جميع الكّائنات. فالجماد له  وّعقل. وّلاً ريب في أن0ّ نصّيب الإنسانّ من الفيض الإلهي0ّ أعظم لأن
قو0ة لديه  ليست  نباتي0، وّل�كن  له وّجود  0بات  0بات، وّالن الن كمال  له  0ه ليس  أن  0 إلاً 0ه جسم   وّجود جمادي0 لأن
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أم0ا الإنسانّ العاقلة.  القو0ة  لديه  ليست  ، وّل�كن  0ه لاً يبصر وّلاً يسمع. وّللحيوانّ قو0ة الحس0 أن ، بمعنى   الحس0
0ة وّجامع للحواس. 0باتية وّجامع للقو0ة الحيواني  فجامع لجميع ال�كمالاًت جامع للوجود الجسماني0 وّجامع للقو0ة الن
على ممتاز°ا  0ا كانّ  وّلم الكّائنات.  على جميع  ممتاز  فالإنسانّ  وّلذلك  العاقلة.  القو0ة  لديه  فإن0ّ  ° عن ذلك   وّفضًلا
ما نصّيب الفرد الكّامل في العالم الإنساني0.  جميع الكّائنات فإن0ّ نصّيبه من فيض شمس الحقيقة أعظم وّلاً سي0ّ
0ذي يعد0 سائر الأفراد بالقياس إليه في أدنى درجات الإدراك. وّهذا الفرد الكّامل هو  وّهو الفرد الكّامل ال
إن0ّ بل  الل0ّمعانّ.  0لألؤ وّأسنى  الت أعظم  الحقيقة  نور  فيها  يتلألأ  0تي  ال افية  الص0ّ المرآة  بمنزلة  وّهو   . الإلهي0ّ  المظهر 
0نا لنشاهد الش0مس في تلك 0ى إن 0ى فيها بصّورتها وّمثالها وّحرارتها وّضيائها وّتمامها وّكمالها. حت  شمس الحقيقة لتتجل
0د المسيح: الأب في الاًبن. وّهو يعني أن0ّ الش0مس ظاهرة في هذه المرآة. وّلم يكن يعني  المرآة. وّلهذا قال الس0ي
من وّالحلول  الد0خول  لأن0ّ  ذلك  المرآة.  في  وّدخلت  تقديسها  علو0  من  تنز0لت  الش0مس  أن0ّ  العبارة   بهذه 
0تي تنطلق 0 أن0ّ أنوار شمس الحقيقة ال 0ة منز0هة وّمقد0سة عن الإدراك. إلاً  خصّائصّ الأجسام وّحقيقة الألوهي

إلى مظاهر الظهور تكونّ في غاية الظ0هور وّالبروّز.
0ف 0ة، يقبلها كل0 عقل وّيذعن لها كل0 إدراك وّإن0ّ الله البر0 العطوف لم يكّل  هذه هي حقيقة مسألة الألوهي
معقول غير  أمر°ا  نفس°ا  0ف  نكّل لاً  العباد  0ا نحن  كنّ وّإذا  العقل  دائرة  أمور خارجة عن  في  ثوا  يبح بأنّ   عباده 

0حيم الاًعتقاد بأمور غير معقولة. 0حمن الرّ 0فنا الله الرّ فكيف يكّل
0ينا ها غير معقولة. أم0ا إذا تحر 0ين وّجدنا أن0ّ 0قاليد المتوارثة بين المسيحي  وّإذا نحن أخذنا هذه المسألة بموجب الت
0نته ل�كم وّجدتم المسألة وّاضحة مشروّعة بحيث 0ظر في ما بي 0قتم الن  الحقيقة وّجدناها محق0قة وّمعقولة. وّإذا أنتم دق

لاً يمكن أنّ ينكرها أحد.
0ه- 0ني أرجو أنّ يصّير كل0 فرد منكم –بّإذنّ اللّ 0 أنّ 0ني لمسروّر من ملاقاتكم. إلاً 0يلة في مجمعكم. وّإنّ 0ني هذه الل  إنّ

0ة، وّتكتحل عيونكم بمشاهدة الآثار. 0ة وّأنّ تلهم قلوبكم بالإلهامات الإلهي 0حماني 0ة الرّ °ا للّمحب ا وّمركز [0 °ا نوراني شمع
0ة. 0وّحاني 0ه أتى عليها حين طويل من الد0هر لم تسطع فيه الأنوار الرّ 0 أن  إن0ّ مدينة باريس هذه في غاية الجمال. إلاً
0وّح الرّ نفثات  من  نسمة  عليها  تهب0  0ى  حت عظيمة  قو0ة  من  لها  بد0  وّلاً  0ة.  0وّحي الرّ 0احية  الن من  0فت  تخل  وّلهذا 
ترياق من  له  بد0  فلا  المزمن  المرض  وّأم0ا  0ة.  العادي بالوسائل  علاجه  يمكن  العارض  المرض  إن0ّ   القدس. 
0تي هي أمامنا الآنّ، إن0ّ بعضها ينضًج بحرارة قليلة ° هذه الفواكه ال 0ة ناجعة. وّلنأخذ مثلا  فاروّق وّأدوّية قوي
 تعادل عشر درجات، وّبعضها الآخر ينضًج بعشرين درجة، وّغيرها بخمسين. وّل�كن0 باريس تحتاج إلى ألف
0ار، وّأم0ا الحطب ° آخر الفتيل يشعل بمجرد أنّ تمس0ه الن  درجة من الحرارة كي تبعث فيها الحركة. وّلنأخذ مثلا
بموجب عملنا  0نا  أن فلو  فيها.  تؤث0ّر  0ى  حت عظيمة  0ة  روّحاني قو0ة  إلى  بحاجة  فباريس  الس0رعة.  بهذه  يشتعل   فلا 
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0ى عن جميع 0عاليم هي أنّ نتخل 0تي نزلت على جميع الأنبياء لأحدث ذلك تأثير°ا شديد°ا. وّهذه الت 0ة ال 0عاليم الإلهي  الت
وّجميع البشر  لجميع  وّالمود0ة  0ة  المحب وّنظهر  0قاليد  الت وّنترك  0ة،  وّالس0ياسي 0ة  وّالوطني 0ة  وّالعنصري 0ة  المذهبي بات  0عص0ّ  الت
0ب0 الرّ ألطاف  وّمظاهر  الله  عباد  هم  الخلق  جميع  بأن0ّ  وّنعترف  الإنساني0،  العالم  وّحدة  وّنخدم   الط0وائف 
تعليمهم، سبيل  في  نسعى  أنّ  علينا  فينبغي  ع  0ض0 الرّ الأطفال  بمنزلة  بعضهم  أن0ّ  الأمر  في  ما  وّكل0   الجليل. 
 وّبعضهم مريض علينا أنّ نداوّيهم وّنعالجهم، وّبعضهم عميانّ وّعلينا أنّ نجعلهم يبصروّنّ وّلاً ريب أن0ّ العالم

0فاق. حاد وّالاًت الإنساني0 يفوز عندئذr بالإشراق وّالاًت0
قد مختلفين  أقوام°ا  أرى  0ني  فإنّ ملاقاتكم  من  الس0روّر  غاية  0يلة  الل سررت  وّقد  أجل�كم.  من  الله  لأدعو  0ني   وّإنّ
يمكن وّلاً  الس0روّر،  على  باعث  المجالس  أن0ّ مثل هذه  وّالواقع  0ة.  وّالمحب الألفة  منتهى  في  هنا وّهم   اجتمعوا 
داقة 0ة وّالص0ّ 0 يكونّ مسروّر°ا. انظروّا كيف اجتمعت الأقوام المختلفة في مكّانّ وّاحد وّبهذه المحب  لإنسانّ ألاً
0كم لتلاحظونّ أن0ّ الإنسانّ 0 من فقد الإنصّاف وّإن 0فاق. إن0ّ هذا سبب سروّر كل0 إنسانّ إلاً  وّبهذا الوئام وّالاًت
مختلفة ا  نفوس° رأى  إذا  وّابتهاجه  سروّره  بمقدار  بال�كم  فما  وّتآلف.  اجتمع  قد  الحيوانّ  بعض  وّجد  إذا   يسر0 
0ني 0ة وّالوداد. وّإنّ  الجنس مختلفة الأوّطانّ مختلفة العادات قد اجتمعت مع بعضها البعض على الألفة وّالمحب
الجنس يصّبح  0ى  حت البشر كألفتكم  يأتلف  أنّ  °ا  ضارع وّالاًفتقار  العجز  بكمال  0ة  الأحدي أعتاب  إلى   لأتوجه 
0ه أسرة وّاحدة، وّأنّ يجتمع جميع الخلق في محفل وّاحد يلهجونّ –وّهم في كمال الألفة وّفي كمال  البشري0 كلّ

0ني أدعو ل�كم فأقول: دق- بشكر الله الفرد الأحد وّلهذا فإنّ فاء وّفي كمال الص0ّ الص0ّ
0وا لندائك بين  إلهيّ إلهيّ. ترى هؤلاًء العباد وّهؤلاًء الإماء قد انجذبوا بنفحات القدس في هذا الأوّانّ، وّلب
 الأنام. رب0| إن0ّ هؤلاًء عباد أوّدعت في قلوبهم آية الهدى، وّهديتهم إلى مل�كوتك الأبهى وّنز0لت عليهم من
عن وّغفلوا  الاًعتساف  حجبات  الأبصّار  غشت  قد  رب0|  الهاطل.  وّالغيث  الش0امل  الفيض  رحمتك   سحاب 
0ت أعينهم بمشاهدة آيات توحيدك وّطابت نفوسهم بالاًستفاضة من  ذكرك يا خفي0ّ الألطاف. وّأم0ا هؤلاًء قر
0يات جمالك، وّنو0رت سرائرهم بظهور ألطافك. رب0| قد0ر لهم كل0 خير  غمام تقديسك، وّصفت ضمائرهم بتجل
الأشياء على  الباهرة  توحيدك  آيات  يكونوا  0ى  حت الورى،  بين  الأعلى  الملأ  بصّور  وّصو0رهم  مل�كوتك.   في 
 وّرايات تقديسك الخافقة في كل0 البلاد. رب0| اجعلهم كلمات كتابك وّارزقهم من نعمائك، وّاسبغ عليهم
الإيمانّ بنور  0اسوت  الن زجاج  في  منيرة  �ر�ج°ا  وّس الإمكّانّ  صقع  في  بالمل�كوت  ينادوّنّ  وّاجعلهم   نعمتك 

0حمن. 0ك أنت المقتدر العزيز الغفور العطوف الرّ وّالإيقانّ . إن
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